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السنة 44 العدد 12091 اقتصاد

 بروكســل/ واشــنطن – أعلن مسؤولون 
أميركيــــون وأوروبيون الثلاثــــاء التوصل 
إلــــى اتفــــاق ينهــــي نزاعــــا قديما بشــــأن 
الدعم لعملاقــــي صناعة الطائــــرات بوينغ 
وأيرباص اســــتمر 17 عامــــا تخللتها حرب 
رســــوم جمركيــــة بــــين ضفتي الأطلســــي، 
بينما يســــعى الطرفان إلــــى إجماع صعب 
المنال بشأن كيفية التعامل مع المنافسة من 

الصين.

ويقول خبــــراء إن من شــــأن التوصل 
إلى اتفاق أن يرفــــع تهديدا بتجديد حرب 
تجاريــــة بــــين الجانبــــين شــــملت بالفعل 
صناعات تتراوح مــــن المنتجات الزراعية 
إلــــى الســــلع الكماليــــة وألحقــــت ضــــررا 

بالعلاقات بين الطرفين.
واعتبر الإعلان خطوة ستســــاعد على 
نــــزع فتيل الأزمــــة التجارية بــــين الاتحاد 
الأوروبي والولايــــات المتحدة، خاصة في 
ظل ما تعانيه صناعــــة الطائرات العالمية 

من ركود بسبب الوباء.
الأوروبية  المفوضيــــة  رئيســــة  وقالت 
أورســــولا فون دير لاين في إعــــلان أكدته 

ممثلة التجارة الأميركية كاثرين تاي عقب 
القمة بــــين الرئيس الأميركــــي جو بايدن 
وقادة المفوضية الأوروبية التي عقدت في 
بروكسل ”بدأ الاجتماع بإحراز تقدم بشأن 

الطائرات“.
وأضافـــت ”كنـــا قد قررنـــا معا حل 
هـــذا الخلاف، اليـــوم التزمنـــا بوعدنا 
(…) هـــذا الاتفاق يفتح فصلا جديدا في 

علاقاتنا“.
ويتبــــادل الطرفــــان منذ العــــام 2004 
تهمة تقديم مساعدات حكومية بشكل غير 
قانوني لشركتيهما المصنّعتين للطائرات، 
وقد أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما 
بأن الاتحاد الأوروبــــي والولايات المتحدة 
منحا دعما إلى شركتي صناعة الطائرات 

لديهما.
وفي الســــنوات الثماني الماضية كان 
الجدل يدور بشــــكل أساســــي حول ما إذا 

كان كل طرف قد انصاع لتلك الأحكام.
وتســــبب إخفــــاق الاتحــــاد الأوروبي 
في ســــحب الدعــــم لأيربــــاص بالكامل في 
موافقة منظمة التجارة العالمية على فرض 
عقوبــــات أميركية بدأت مــــن أواخر 2019 
على ســــلع أوروبية تصل قيمتها إلى 7.5 

مليار دولار.
وأكــــدت تاي من جانبها أنها ناقشــــت 
النزاع في أول اجتماع مباشر مع نظيرها 
الأوروبي فالديس دومبرفسكيس قبيل قمة 

بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

مــــع  فيديــــو  مكالمــــة  خــــلال  وقالــــت 
صحافيــــين إن ”نجاح المفاوضــــات اليوم 
يحل مشــــكلة تجاريــــة مزعجة منــــذ فترة 
طويلــــة في العلاقة بــــين الولايات المتحدة 

وأوروبا“.
وتابعت ”بدلا من القتال مع أحد أقرب 
حلفائنا، نجتمع أخيرا في مواجهة تهديد 

مشترك“، وذلك في إشارة إلى الصين.
وينــــص الاتفاق على تعليق الرســــوم 
الجمركيــــة العقابية المتبادلة التي فرضها 
الجانبان علــــى خلفية هذا النــــزاع لمدة 5 

سنوات.
الاتحــــاد  بــــين  العلاقــــات  وشــــهدت 
الأوروبي والولايــــات المتحدة تراجعا إلى 
أدنــــى مســــتوياتها خــــلال إدارة الرئيس 
الأميركــــي الســــابق دونالــــد ترامب الذي 
لطالمــــا وصــــف الاتحــــاد الأوروبــــي بأنه 

”أسوأ من الصين بممارساته التجارية“.
واتفــــق الطرفــــان في مــــارس الماضي 
على تعليق هذه الرسوم الجمركية المطبقة 
علــــى جانبي الأطلســــي في إطــــار النزاع 
بين مصنّع الطائــــرات الأوروبي أيرباص 

ومنافسه الأميركي بوينغ لأربعة أشهر.
والمفوضيــــة الأوروبيــــة التي تشــــرف 
على سياســــة التجارة للاتحــــاد الأوروبي 
حريصــــة على إيجاد حل بحلول 11 يوليو 
وهو موعد انتهاء تعليق رســــوم جمركية 

بين الجانبين تم الاتفاق عليه في مارس.
والرســــوم الجمركيــــة علــــى بضائــــع 
قيمتها 11.5 مليار دولار جرى فرضها على 
مراحل بــــدءا من 2019 بعــــد أن حققت كل 
من الولايات المتحــــدة والاتحاد الأوروبي 
انتصــــارات جزئيــــة في منظمــــة التجارة 
العالميــــة بشــــأن مزاعــــم بدعم غيــــر عادل 

لشركتي بوينغ وأيرباص.

ــــــي صفحة خلافاتهما الطويلة حول  طوت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروب
طريقة تقديم الدعم لصناعة الطيران على ضفتي الأطلســــــي، وهو تحول يرى 
محللون أنه سيخفف من وقع حرب الرسوم التجارية التي خاضها الطرفان 

في السنوات الأخيرة.

صناعة الطيران الرابح الأكبر

 لنــدن – قدّم خبراء يهتمـــون بالطاقة 
الخضراء في تقرير حديث نشـــر الثلاثاء 
نظـــرة متشـــائمة تتعلـــق بالصعوبـــات 
التـــي تواجهها الحكومات حـــول العالم 
المخصصـــة  التمويـــلات  تقليـــص  فـــي 
وإحـــلال  الأحفـــوري  الوقـــود  لقطـــاع 
محلها الاســـتثمارات في قطـــاع الطاقة

الشمسية.
وذكـــر الخبـــراء فـــي تقرير لشـــبكة 
الطاقـــة  بسياســـات  المعنيـــة  ”ريـــن21“ 
النظيفة أن اســـتخدام الوقود الأحفوري 
لا يـــزال المهيمـــن وهو علـــى نفس درجة 
الارتفـــاع التـــي كان عليهـــا قبـــل عشـــر 
ســـنوات، وذلك على الرغم مـــن التراجع 
الملحوظ فـــي تكاليف الاســـتثمارات في 
مصادر الطاقة المتجـــددة والضغط على 
الحكومات للتحرك نحـــو مواجهة تغير 

المناخ.
وقالـــت رنا أديب، المديـــرة التنفيذية 
للشبكة، ”إننا نستيقظ على الواقع المرير 
المتمثل في أن وعود سياســـة المناخ على 
مدى الســـنوات العشر الماضية كانت في 
الغالب كلمات جوفاء“، وأضافت ”حصة 
الوقود الأحفوري من الاستهلاك النهائي 

للطاقة لم تتحرك شبرا واحدا“.
ويظهـــر التقرير بدقة أن اســـتخدام 
الوقود الأحفوري مســـتمر في ظل الطلب 
العالمـــي المتزايد على الطاقة واســـتمرار 

الاســـتهلاك والاســـتثمار فـــي محطـــات 
جديدة لذلـــك النوع من الوقـــود، وكذلك 
تراجع اســـتخدام طاقـــة الكتلة الحيوية 
-مثل الخشب أو النفايات الزراعية- في 

التدفئة والطهي.
ويختـــزل التقييـــم مـــدى التحديات 
الهائلـــة التـــي تعترض العالـــم من أجل 
الإسراع في التحول إلى الطاقة النظيفة، 
قياسا بما ينتجه حرق الوقود الأحفوري 
-مثـــل الفحـــم والغـــاز والبتـــرول- من 

انبعاثـــات ضـــارة أولها ثاني أوكســـيد 
الكربون، وهو الغاز الرئيســـي المســـبب 

للاحتباس الحراري.
وبالتزامن مع ازدياد تركيز انبعاثات 
ثانـــي أوكســـيد الكربـــون فـــي الغلاف 
الجوي إلى مســـتويات قياســـية تزايدت 
الحكومـــات  تطالـــب  التـــي  الدعـــوات 
بخفـــض الانبعاثات بدرجـــة أكبر والحد 
من اســـتخدام الوقود الأحفـــوري للوفاء 

بأهداف المناخ العالمية.

وقالـــت شـــبكة رين21 إن اســـتخدام 
الوقـــود الأحفوري بالنســـبة إلى مجمل 
مصادر الطاقة العالمية بلغ 80.2 في المئة 
فـــي 2019 مقارنة مع 80.3 فـــي 2009، في 
حين أن الطاقة المتجددة مثل الرياح وتلك 
المستمدة من الشمس شـــكلت نحو 11.2 
في المئة في 2019 ارتفاعا من 8.7 في المئة 

عام 2009.
وتتألـــف بقيـــة مصـــادر الطاقة من 
الكتلة الحيوية التقليدية المستخدمة إلى 
حـــد بعيد في الطهي أو تدفئة المنازل في 

الدول النامية.
غيـــر أنه فـــي مناطق عديدة، تشـــمل 
أجـــزاء من الصـــين والاتحـــاد الأوروبي 
والهنـــد والولايـــات المتحدة، بـــات بناء 
الطاقـــة  أو  للريـــاح  جديـــدة  محطـــات 
الشمســـية الكهروضوئيـــة أرخـــص من 

تشغيل محطات الفحم القائمة.
وقـــال التقريـــر إن مصـــادر الطاقـــة 
المتجـــددة تتفـــوق أيضا علـــى محطات 
الطاقـــة الجديـــدة التـــي تعمـــل بالغاز 
الطبيعي مـــن حيث التكلفة فـــي العديد 
من المواقع، وهي أرخص مصادر لتوليد 
الكهربـــاء فـــي بلـــدان جميـــع القـــارات 

الرئيسية.
وفي ظـــل جائحة كورونا تهدف حزم 
الإنعـــاش الاقتصـــادي فـــي العديـــد من 
البلدان إلى تحفيز المزيد من الاســـتثمار 

في الطاقـــة المتجددة. وأضـــاف التقرير 
أن الاســـتثمارات فـــي الطاقة المتجددة لا 
تمثل ســـوى سدس اســـتثمارات الوقود 

الأحفوري.

ويأتـــي صـــدور هـــذا التقريـــر بعد 
أســـابيع قليلة من صـــدور تقرير لوكالة 
بلومبرغ يشـــير إلى أن البنـــوك العالمية 
تســـير بخطى ســـريعة في العـــام 2021 
باتجـــاه الالتـــزام بالمزيـــد مـــن التمويل 
للمشـــاريع الصديقـــة للمنـــاخ بعـــد أن 
ضخـــت تريليونـــات من الـــدولارات في 
النفط والغاز والفحم في السنوات الست 

الأخيرة.
ومنـــذ أن اتفقـــت دول العالـــم علـــى 
الحد من ارتفاع درجات الحرارة، ضخت 

مصـــارف العالـــم أكثر مـــن 3.6 تريليون 
دولار في الوقود الأحفوري، أي ما يقرب 
من ثلاثـــة أضعـــاف إجمالي الســـندات 
والقروض التي تدعم المشاريع الخضراء.

ويقول محللون إن هذا التباين الدائم 
في تفضيل معظم المصارف للاســـتثمار 
فـــي قطاعات النفـــط والغـــاز والفحم قد 
يبدو أنه يســـير نحو التلاشي. وتتجاوز 
السندات والقروض الخضراء من القطاع 
المصرفي العالمي قيمة التمويل الأحفوري 
حتى الآن هذا العـــام، وهو انعكاس غير 
مســـبوق منذ إبرام اتفاقيـــة باريس في 

نهاية عام 2015.
وظهرت في السنوات الأخيرة سندات 
عرفت بسندات التحول أو سندات مرتبطة 
والحوكمة  والمجتمـــع  البيئـــة  بعوامـــل 
والتـــي أثـــارت الكثير مـــن التحفظ، لكن 
الممولين والمســـتثمرين يحاولون تجاوز 

العقبات التي تعترضهم.
وتظهـــر بيانات بلومبرغ التي تغطي 
ما يقرب من 140 مؤسسة للخدمات المالية 
فـــي جميع أنحاء العالـــم على الأقل أنها 
ضخت حوالـــي 203 مليـــارات دولار من 
الســـندات والقـــروض لمشـــاريع الطاقة 
المتجددة وغيرها من المشـــاريع الصديقة 
للبيئـــة حتـــى منتصـــف مايـــو الماضي، 
مقارنة بنحو 189 مليار دولار للشـــركات 

التي تركز على الهيدروكربونات.

صعوبات في التخلص من تمويل قطاع الوقود الأحفوري

قطاع لم يفقد قوة الدفع

مؤشرات استخدام الطاقة

● 80.2 في المئة نسبة استخدام النفط 
                   والغاز في 2019    

● 80.3 في المئة نسبة استخدام النفط                 
                   والغاز في 2009

● 11.2  في المئة نسبة استخدام الطاقة 
                   النظيفة في 2019

● 8.7    في المئة نسبة استخدام الطاقة 
                   النظيفة في 2009

 الخرطوم – تجـــد الحكومة الانتقالية 
السودانية نفســـها في موقف محرج من 
أجل المضـــي قدما فـــي برنامج الإصلاح 
الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد 
الدولـــي وكبـــار المانحين الدولي بســـبب 
المؤشرات الســـلبية التي ما انفكت تدخل 

إلى المنطقة الحمراء.
وآخـــر هـــذه المتاعـــب، التي تســـبب 
صداعا لبنك الســـودان المركزي في طريق 
حماية الاقتصاد المشـــلول، هي استمرار 
معـــدل التضخم فـــي الارتفـــاع حيث زاد 
بمقدار 15.65 نقطة مئوية إلى 378.79 في 
المئة في مايو الماضي، من 363.14 في المئة 

في أبريل الماضي.
وعـــزا الجهـــاز المركـــزي للإحصـــاء 
الحكومـــي هـــذا الارتفـــاع لزيـــادة فـــي 
التضخم بمجموعة الأغذية والمشـــروبات 
والوقود، الذي ارتفع إلى 597.87 في المئة 
في مايو، على أســـاس سنوي، من 526.88 

في المئة لشهر أبريل الماضي.
قـــد  الانتقاليـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
أعلنت الأســـبوع الماضي رفـــع الدعم عن 
الوقود نهائيا؛ لتقفز أســـعار المحروقات 
بنســـبة تزيد عن 100 في المئة، في تحرك 
وصفه خبـــراء بأنـــه قـــاس وأن الفقراء 
هـــم الوحيـــدون مـــن ســـيتجرع مـــرارة 

الإصلاحات الاقتصادية.
وتزايـــدت الضغـــوط علـــى الحكومة 
الســـودانية من أجل الإسراع في انتهاج 
سياســـات اقتصاديـــة جديـــدة للحد من 
تراجـــع قيمة العملة المحليـــة ومحاصرة 

التضخم وتحقيق معدلات نمو مستقرة.
وتباينـــت آراء المختصين والمواطنين 
التـــي  الاقتصاديـــة  الإجـــراءات  بشـــأن 
أعلنتهـــا وزارة الماليـــة ووزارة الطاقـــة 
فمنهم مـــن رأى في نهاية النفق بصيصا 
ومنهم من عبر عن استيائه، لكن معظمهم 

يتفق معها.
واعتبر الأمين العـــام للجهاز القومي 
لحماية المســـتهلك نصرالديـــن صالح أن 
السياسات الاقتصادية التي أعلنت عنها 
الحكومة مؤخرا والممثلـــة في رفع الدعم 

عن الوقود كانت أمرا حتميا.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
الرسمية إلى صالح قوله إن تلك الخطوة 
جـــاءت ”لأن ظروف البلاد دعت لذلك وهو 

المخرج السليم لتعافي الاقتصاد“.
ومـــع ذلك، طالـــب صالح الســـلطات 
بالإســـراع في تنفيـــذ السياســـات التي 
تخفف من عبء هـــذه الإجراءات من على 
كاهـــل المواطنـــين، والتي ســـينجم عنها 
ارتفاع في بعض الســـلع بســـبب تكاليف 

النقل اللوجستي.

ويتفق الخبير الاقتصــــادي كمال كرار 
مع رأي الأمين العام للجهاز القومي لحماية 
المســــتهلك، ويتوقــــع أن تطلــــق الخطــــوة 
الأخيرة موجة جديــــدة من التضخم. وقال 
إن ”الغــــلاء ســــيزيد مــــن معانــــاة الناس 

وبالتالي تتآكل الأجور والمعاشات“.
وأشــــار كرار إلى أن الزيادة تؤثر سلبا 
علــــي القطاعات الإنتاجيــــة بزيادة تكاليف 
الإنتاج وتوقع بالتالي أن تؤدي إلى هزيمة 

فكرة تعظيم الصادرات.
وتســــتهدف الحكومة الســــودانية في 
موازنــــة 2021 معــــدل تضخــــم بحــــدود 95 
في المئة وتحقيق نســــبة نمــــو 1.7 في المئة 
بنهايــــة العام الجــــاري، لكــــن بالنظر إلى 
الوضع الحالي فإنه من المستبعد أن تحقق 

ذلك الهدف.
وفي فبراير الماضــــي، عومت الحكومة 
جزئيــــا العملة المحلية مــــا أدى إلى ارتفاع 
ســــعر الدولار لأكثر مــــن 375 جنيها من 55 
جنيها الســــعر الرســــمي قبل التعويم، في 
مسعى لجسر الفجوة بين السعر الرسمي 

وأسعار السوق الموازية.
وتبــــع التعــــويم زيــــادة ســــعر الدولار 
الجمركي الذي يبيعه البنك المركزي للتجار 
بغرض استيراد السلع في مارس الماضي، 
من 15 جنيهــــا للدولار إلى 28 جنيها، الأمر 
الــــذي أشــــعل شــــرارة موجة جديــــدة من 

التضخم.
وتعــــويم العملــــة، إضافــــة إلــــى رفــــع 

الدعــــم عن الســــلع، مطلبان أساســــيان 
لصنــــدوق النقد الدولي؛ لدعم برنامج 

إصــــلاح اقتصادي تنفــــذه الحكومة 
السودانية.

ويشهد السودان 
تطورات 

متسارعة 
ومتشابكة، 
ضمن أزمة 

الحكم، 
منذ أن 
عزلت 
قيادة 

الجيش 
عمر البشير 

من الرئاسة في 
11 أبريل 2019، 

تحت وطأة 
احتجاجات 

شعبية بدأت 
أواخر 2018، 

تنديدا بتردي 
الأوضاع 

الاقتصادية.

ويعاني السودان من أزمات متجددة 
فـــي الخبـــز والطحـــين والوقـــود وغاز 
الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل 
الجنيه في الأســـواق الموازيـــة إلى أرقام 

قياسية مقابل الجنيه.
الانتقاليـــة  الحكومـــة  ووضعـــت 
الســـودانية برنامجا محليا للإصلاحات 
يهـــدف إلى اســـتقرار الاقتصـــاد، وإزالة 
التشـــوهات، وتحسين القدرة التنافسية، 
وتعزيـــز الحوكمـــة، يحقق فـــي النهاية 
الحصـــول على تأشـــيرة تخفيـــف عبء 

الديون.

وتقضـــي خطة الإصـــلاح بإلغاء دعم 
الوقود الكبير لإفســـاح المجال للمزيد من 
الإنفاق الاجتماعـــي، بما في ذلك برنامج 
دعـــم الأســـرة فـــي الســـودان والإنفـــاق 
الصحـــي، كما ســـيتم توســـيع القاعدة 
الضريبية مـــن خلال ترشـــيد الإعفاءات 

الضريبية.
كما تعتزم الســـلطات اتخـــاذ تدابير 
تجاه سعر صرف موحد وإرساء إجراءات 
مقاصة في الســـوق فـــي مقابل الحصول 
علـــى التمويـــل الكافـــي مـــن المانحـــين 
لدعم الســـكان من خلال الانتقال الصعب 
إلى اقتصـــاد قائـــم على الســـوق يعمل 

بشكل جيد.
وكانت الحكومة قد شرعت في تطبيق 
برنامج دعم للأسر الفقيرة، أي 
نحو 32 مليون سوداني من 
جملة سكان البلاد البالغ 
عددهم 44 مليونا تقريبا، 
يهدف إلى تقديم الأموال نقدا 
للفقراء بغية تخفيف آثار 
الإجراءات الاقتصادية 

     القاسية.
وسيستمر البرنامج 
بالاتفاق مع 
صندوق النقد لمدة 
عام تقريبا، وإذا 
أثبتت العملية 
نجاحها فإن 
الخرطوم 
يمكنها 
الحصول 
على 
المزيد 
من القروض 
والتمويلات من 
المؤسسات المالية 
الدولية حتى تواصل 
تطبيق البرنامج على 

 مراحل.

السودان حائر بين مواجهة

التضخم وحماية النمو الهش

ــــــين مواجهة ارتفاع  تتفاقم محنة صنّاع السياســــــات المالية الســــــودانية ب
التضخــــــم ولهيب الأســــــعار وبين حماية النمو الاقتصــــــادي الهش، في ظل 
ــــــن الآراء حــــــول نجاح برنامج الإصلاحات القاســــــية، والتي ســــــيكون  تباي

الفقراء أول من يدفع الثمن الباهظ لها.

الفقراء يتجرعون مرارة الإصلاحات الاقتصادية القاسية

الغلاء سيزيد من معاناة 

الناس وستتآكل 

الأجور والمعاشات

كمال كرار

جنيهــــا للدولار إلى 28 جنيها، الأمر 
 أشــــعل شــــرارة موجة جديــــدة من 

خم.
عــــويم العملــــة، إضافــــة إلــــى رفــــع 
م عن الســــلع، مطلبان أساســــيان
دوق النقد الدولي؛ لدعم برنامج 
ح اقتصادي تنفــــذه الحكومة

انية.
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إلى اقتصـــاد قائـــم على الســـوق يعمل
بشكل جيد.

وكانت الحكومة قد شرعت في تطبيق
برنامج دعم للأسر الفقيرة، أي
32 مليون سوداني من نحو
جملة سكان البلاد البالغ
عددهم 44 مليونا تقريبا،
يهدف إلى تقديم الأموال نقدا
للفقراء بغية تخفيف آثار
الإجراءات الاقتصادية

     القاسية.
وسيستمر البرنامج
بالاتفاق مع
النقد لمدة صندوق
عام تقريبا، وإذا
أثبتت العملية
نجاحها فإن
الخرطوم
يمكنها
الحصول
على
المزيد
من القروض
والتمويلات من
المؤسسات المالية
الدولية حتى تواصل
تطبيق البرنامج على

 مراحل.

اتفاق بين الطرفين على إنهاء حرب الرسوم الجمركية

تسوية أميركية - أوروبية تنهي 

نزاعا قديما بشأن بوينغ وأيرباص

كنا قد قررنا معا حل 

هذا الخلاف، الآن 

التزمنا بوعدنا

أورسولا فون دير لاين


